
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 20/6/2014 الجمعة صلاة خطبة

(- تعسير الزواج(19)أخطاء شائعة )

 الحم55د لله، الحم55د لله ثمَّ الحم55د لله، الحم55د لله نحم55ده ونس55تعين ب55ه ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن لا شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد ل55ه ولي55اً مُرْ
داً عب55ده ورس55وله، وص55فيُّه وخليل55ه، خ55يرُ ن55بيٍّ اجتب55اه،  ال55ه إلا الله وح55ده لا ش55ريك ل55ه، وأش55هد أنَّ س55يِّدنا محمَّ
رِه الك55افرون، ول55و  وه55دىً ورحمةً للع55المين أرس55له، أرس55له بالهدى ودين الحق ليُظه55ره على ال55دِّين كلِّه ول55و كَ

 كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.

 في5ا عب5اد الل5ه، أوص5يكم ونفس5يَ بتق5وى الل5ه تع5الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت5ه، وأس5تفتح بال5ذيأمَّا بعد: 
هو خير. 

لَا}قال تعالى:  ا وَ بَّنَ  ا رَ لِنَ بْ ينَ مِنْ قَ ذِ لَى الَّ هُ عَ لْتَ مَ ا حَ مَ ا كَ رً يْنَا إِصْ لَ مِلْ عَ لَا تَحْ بَّنَا وَ  نَا رَ أْ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ   رَ
ينَ فِرِ ا لْكَ وْمِ ا لْقَ لَى ا نَا عَ رْ نْصُ ا لَانَا فَ وْ نْتَ مَ  نَا أَ مْ ارْحَ فِرْ لَنَا وَ اغْ نَّا وَ اعْفُ عَ بِهِ وَ ةَ لَنَا  اقَ لْنَا مَا لَا طَ

مِّ .[286]البقرة: {تُحَ

واْوقال:  رُّ يُصِ لَمْ  هُ وَ نُوبَ إِلاَّ اللّ رُ الذُّ فِ يَغْ مَن  بِهِمْ وَ نُو لِذُ واْ  رُ فَ غْ تَ واْ اللّهَ فَاسْ رُ كَ هُمْ ذَ سَ نْفُ  واْ أَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ واْ فَ لُ عَ ا فَ ينَ إِذَ لَّذِ ا  }وَ
ونَ { يَعْلَمُ مْ  هُ واْ وَ لُ عَ لَى مَا فَ  [135]آل عمران: عَ

دَ إِذاروى الترم555ذي عن أبي هري555رة رض555ي اللّه عن555ه: أن رس555ولَ اللَّهِ ص555لى الله علي555ه وس555لم ق555ال:   »إِنَّ الْعَبْ
�تى تَعْلُوَ��ا، ح�، صُقِلَ قلبُه، وإنْ عادَ، زِيدَ فيه تَغْفَرَ وتابَ عَ واسْ تَةٌ، فإِذا هو نَزَ طَأَ خطيئَة، نُكِتَتْ في قلبه نُكْ  أخْ

انُ الذي بُونَ{قَلْبَهُ، وهو الرَّ سِ مْ ما كانوا يكْ .[الترمذي] «[14: ]المطففين  ذكره اللّه }كلا بل رانَ على قُلُوبِه

 .(أخطاء شائعة)في سلسلة: التاسعة عشرة هذه هي الخطبة 

 يهل555ك قري555ة أهله555ا اس555تطعنا من ه555ذه الأخط555اء، ف555إن الله تع555الى لا  لتص555حيح م555اI السلس555لة الس555عيIُه555دفُ
ونَ}متناصحون مصلحون  لِحُ  هَا مُصْ لُ أَهْ لْمٍ وَ بِظُ ى  رَ لْقُ لِكَ ا لِيُهْ بُّكَ  انَ رَ مَا كَ . [117]هود:  {وَ

 وخط555أً في(، أس555رتي س555كني ومس555ؤوليتي)تتن555اول السلس555لة خط555أً في العلاق555ات الأس555رية م555رةً, وش555عارها: 
(.أسواقنا مرآة ديننا) وشعارها: ،معاملاتنا المالية مرة أخرى



 وخطبة اليوم من النوع الأول، واسمحوا لي أن أُخفيَ عنوانها لتضعوه أنتم في آخر الخطبة.

تقول الخطبة:

 ثمنُ غرفةِ النوم مائتا ألف ليرة سورية، ثمنُ البراد والغس55الة وف55رن الغ55از وأواني المطبخ مائت55ا أل55ف ل55يرة، ثمن
 أثاث غرفة الجلوس وبعض الأدوات الكهربائية والالكترونية والتكميلية مائتا ألف ليرة.

 المهر مقدَّمُه مائتا أل5ف ل5يرة وم5ؤخره ثلاثمائ5ة أل5ف غ5ير مقبوض5ة، يُض5اف إليهم5ا مائ5ة وخمس5ون أل5ف ل5يرة
سورية لملبوس البدن.

 قيم55ة ه55دايا ف55ترة م55ا بين العق55د والع55رس مائ55ة أل55ف ل55يرة، تك55اليف حفل55ة الع55رس -إن كانت بس55يطةً- مائ55ة
وخمسون ألف ليرة. 

 تلبيس الزوج زوجته ذهباً في حفلات الخطوبة والعقد والعرس بقيمة مائتا ألف ليرة سورية.

 كل هذا مطلوب من العروس الزوج إن كان من أسرة متوسطة الدخل أو دون ذلك، ومطلوبٌ أيضاً:

 أن يك555ون مال555ك بيت أو قُل مس555تأجره، وأن يك555ون ص555احب عم555ل مس555تقل، أو ق555لْ موظف555اً بوظيف555ةٍ ذي
 دخل جيدٍ وثابت، وأن يكون وسيماً أو قل فكِهاً مزوحاً ضحوكاً، وأن يكون شاباً في مقتبل العمر، ذكي55اً

 مستمعاً جيداً، ابن عائل55ة، يس55تطيع ت55دليل المرأة ولا يقس55و عليه55ا، وإن أس55اءَتْ E،حنوناًديناً لبقاً مرناً مطواعاً 
أمها له فلا يسيءُ إليها!.

 بهذه الطلبات والشروط نحن -أهلَ الشام- نزوِّجُ بناتنا، ولعل لنا أشباهاً ونظائر.

رةً للزواج معينةً على العفاف؟ فهل ترون هذه الطلبات والشروط ميسِّ

أيها الإخوة:

 ال55زواجُ وبن55اءُ الأس55رة س55ببٌ في إعم55ار الأرض وحص55انتها، وعن55دما تتح55ول القض55ايا الك55برى إلى مظ55اهر
 وبهارج وتتخلى عن حقائقها وأهدافها، فإن بطنَ الأرض خيرٌ من ظاهرها.

ج وتسليم شهادات واحتف55الات نجاح من دون الاعتن55اء لتِ العلومُ الجامعيةُ إلى حفلات تخرُّ  أرأيتُم إذا تحوَّ
 بالحقائق العلمية والعملية التي اكتسبها الطالب، فما قيمةُ هذه الاحتفالات والشهادات؟.



ا بهرج55ةٍ، ويفخمون55ه الفخام55ة ا اعتن55اء، ويبهرجون55ه أيَّم  أرأيتُم إلى جه55ازٍ كهربائي يعت55ني المنتج55ون بغلاف55ه أيَّم
 كلها، ف5إذا فتحتم الغلاف وأطلقتم الجه5از للعم5ل عَطِبَ في يوم5ه الأول، وتوقَّف عن العم5ل في يوم5ه الثاني،

فما قيمة المظاهر عند الحقائق؟. 

دُ ال5555زواجَ عن  إنَّ إرهاقَن5555ا الشبابَ المقبلين على ال5555زواج بطلب5555اتٍ مادي5555ة كثيرة وكمالي5555اتٍ متع5555ددة تُبعِ
 مقاصده وتُنفِّر الشباب من بناء أسرة.

هُ مِنْ}: قال تعالىكيف نفعل وقد  نِهِمُ اللَّ  يُغْ اءَ  رَ قَ ونُوا فُ يَكُ مْ إِنْ  ئِكُ إِمَا مْ وَ ينَ مِنْ عِبَادِكُ لِحِ ا الصَّ مْ وَ يَامَى مِنْكُ  لْأَ وا ا حُ نْكِ  أَ  وَ
لِيمٌ  عٌ عَ اسِ اللَّهُ وَ لِهِ وَ  [32]النور:  {فَضْ

 )وأنكح555وا( يع555ني وزوِّج555وا، وكلُّ أم555رٍ في الق555رآن فالأص555ل أن555ه للوج555وب،وفي ه555ذه الآي555ة أم555ر بالتزويج 
، وهو من لا زوج له من الرجال والنساء.  والأيامى جمعُ أيّم

 والخطاب في الآية لأولياء الأمور من آباء وقضاة ووجهاء وأغنياء وحُكَّام.

لُها، ولع5لَّ ولايتَهُ عليه5ا  فما أرى أباً أره5قَ خ5اطبي ابنتِه بالطلب5ات المادي5ة ملتزم5اً بهذه الآي5ة، ب5ل لعلَّه يعضُ
 في هذه المسألة تسقطُ لعضلها عن الزواج.

 وما أرى أمَّاً تشترط الشروطَ الثقال على خاطب ابنتها تعمل بهذه الآية بل لعلها تعمل بضدها.

 وبالمقاب55ل ف55إنَّ في معون55ة الأغني55اء والحك55ام والوجه55اء والآباء للشباب في ال55زواج إقام55ةً لهذه الآي55ة وعملاً
بها. 

:فرضواعلموا -أيها الإخوة- أنَّ الزواج يكون في بعض الحالات 

ه لل55زواج، ووج55د الأهب55ةَ المادي55ةَ والمعنوي55ة، وخ55اف على نفس55ه الفاحشة إن لم   فالشاب ال55ذي تاقتْ نفسُ
يتزوج فالزواج في حقه مفروض. 

ءُ وخشينا عليه5555ا الوق5555وع في الفاحشة إن لم ت5555تزوج،  والبنتُ ال5555تي تاقت لل5555زواج، وج5555اء الخاطبُ الكُفْ
فالزواج في حقها مفروض. 

.)  والقاعدة الفقهية تقول: )ما أدى إلى واجبٍ فهو واجبٌ

ه،  فإذا كان الزواجُ في بعض الحالات واجباً، فما يؤدي إلي55ه يص55ير واجب55اً، من تيس55يرِ أم55ورِه وتس55ريعِ قيامِ
والمساعدة فيه. 



 وما يصدُّ عنه يصير حراماً، من تعسير متطلباته وتأخيره عن أوقاته.

 وح5555تى يطمئن الآباء وح5555تى تهدأ مخاوفُ الأمه5555ات والبن5555ات على مس5555تقبلهن المادي ختم الله تع5555الى الآي5555ة
لِهِ}بقوله:   نِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْ  يُغْ اءَ  رَ قَ ونُوا فُ يَكُ [32]النور:  {إِنْ 

لَهَاقال ابنُ كثير في تفسيره: ) هَا مَا فِيهِ كِفَايَةٌ لَهُ وَ إِيَّا قَهُ وَ زُ لُطْفِهِ أَنْ يَرْ مِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْمَعْهُودُ مِنْ كَرَ .(وَ

  لكم م55اGنج55زIْيُ أطيع55وا الله فيم55ا أم55ركم ب55ه من النك55اح, : الص55ديقق55ال أب55و بك55رروى ابنُ أبي ح55اتم بس55نده 
  وروى الترم5555ذي والنس5555ائي عن أبي,{إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}: ق5555ال تع5555الى وع5555دكم من الغ5555نى,

�ةٌ»:  رس5555ول الله ص5555لى الله علي5555ه وس5555لمق5555الهري5555رة رض5555ي الله عن5555ه، ���قٌّ@ثلاث���ونُه ح���اكحُ$ على الله ع���دُ$م: الن�� $ يري
. «والغازي في سبيل الله الأداء,$  يريدُ$والمكاتبُ العفاف,

 على أني أق555ول للشباب ال555ذين تت555وق أنفس555هم لل555زواج ولا يجدون الأهب555ة أن الله تع555الى يق555ول لهم في الآي555ة
لِهِ}الثانية:   نِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْ  يُغْ تَّى  ا حَ احً نِكَ ونَ  دُ يَجِ ينَ لَا  لَّذِ عْفِفِ ا تَ لْيَسْ   {وَ

ةُق555ال ابنُ كثيرٍ: ) لَا هِ الصَّ الَ عَلَيْ ا قَ ، كَمَ امِ لتَّعَفُّفِ عَنِ الْحَرَ وِيجًا بِا دُ تَزْ الَى لِمَنْ لَا يَجِ رٌ مِنَ اللَّهِ تَعَ ا أَمْ ذَ  هَ
مُ:  السَّلَا مَنْ لَمْ»وَ . وَ جِ ، فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأحْصَنُ لِلْفَرْ جْ وَّ تَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَ ، مَنِ اسْ  يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

مِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء لصَّوْ تَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا (. «يَسْ

أيها الإخوة: 

حٍ ص55حيٍّ ج55رى في س55وريا ظه55رَ أن متوس55طَ عُم55ر ال55زواج بالنس55بة للشباب عن55دنا )  (29.3في آخ55ر مسْ
 ( بالنس55بة للإناث، علم55اً أنَّ ه55ذه الس55نَّ تزي55دُ كثيراً في بعض المحافظ55اتِ وتق55لُّ في25.6بالنسبة للذكور، و )

 أخرى، لكنه المتوسط، وهي سنٌّ متأخرةٌ كما ترون.

هذا بالإضافة إلى نسب العنوسة وارتفاعها في السنوات الأخيرة.
 وأعتق55دُ أنَّن55ا جميع55اً م55دعوون لتخفيضِ ه55ذه الأرق55ام والنس55ب؛ لن55دعم ش55بابنا وفتياتن55ا ولنحاف55ظ على عف55ةِ

مجتمعنا، وليستقيمَ لنا دينُنا. 

 وه55ا أنا أختمُ الخطب55ة بع55ادات حس55نةٍ وآلي55اتٍ في تيس55ير أم55ور ال55زواج وتقلي55ل متطلباتِه، كانت س55اريةً في
رِّضُ عن555د بعض555نا أو عن555دنا كلن555ا  الشام من قب555ل، وبعض555ها موج555ودٌ في أرياف555ه أو في أحيائ555ه الراقي555ة، لعله555ا تُح



رُ بعض55نا أو كلن55ا من الإكثار في طلب55ات ال55زواج  اهتمام55اً زائ55داً بتقلي55ل متطلب55اتِ ال55زواج وتيس55ير أم55وره، وتنفِّ
وتعسير أموره:

 كانتِ المرأةُ في الشام ق55ديماً إذا أخ55ذت مهره55ا أو ش55يئاً من55ه اش55ترتْ جه55ازاً لل55بيت، وأعتق55د أنَّ كثيراً-
 من الإخ55وة الحاض55رين ممن ت55زوج ق55ديماً أخ55رجتْ زوجتُه من مهره55ا في جهازه55ا خزان55ةً أو س55جادةً أو أثاثَ
واحدةٍ من الغُرَف أو نحو ذلك، فهو مهرٌ للمرأة من جهةٍ، وعونٌ للزوج على فرش بيتهما من جهة ثانية.

 غير أني أطلب من الأخوات الكريمات أن لا يمنِّنَّ أزواجهنَّ بهذه الأشياء كل حين وآخر. 

ه55ا على ألَّا تك55ونَ مه55ورُ بن55اتهم مرتفع55ةً ب55ل كانتْ أرقام55اً مشجعةً- افَق وجهاؤُ  بعضُ ق55رى الري55ف تَوَ
 للشباب على الزواج، وكان الاتِّفاقُ ملزِماً أدبياً بشكل عام.

 بعضُ الإخ555وة الميس555ورين يق555دمون من زكاة م555الهم أو من ص555دقاتهم بطريق555ة مدروس555ةٍ ش555ققا س555كنيةً-
 مقبولةً لكل شابٍّ مجتهدٍ صالحٍ يعمل في منشأتهمُ الصناعية.

 إحدى العائلاتِ أنشأتْ صندوقَ زكاة بإش55رافِ ثلاث55ةٍ من كب55ار العائل55ة، يض55عُ أغني55اؤهم الزكاةَ في55ه،-
وا عليه55ا محض55رين اث55نين بشقَقٍ تُناس55بُ المتزوجين الجُدُد، وهم يق55دمونَ ش55قةً  اش55ترَوا بمال الزكاة أرض55اً ثم بنَ

.  لكل شابٍّ فقيرٍ في الأسرة ليتزوج فيه، ضمنَ ضبطٍ ماليٍّ وإداريٍّ وشرعيٍّ مناسبٍ

، ولع55ل عن55دكم منه55ا الكثيرَ أو أحس55نَ منه55ا. واذكروا أن الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم  ه55ذه بعضُ الآلي55اتِ
.«ه$ النكاح أيسرُ$خيرُ»قال فيما يرويه عنه ابن حبان في صحيحه: 

: ماذا تقترحون أن نعنونَ هذه الخطبة في سلسلة أخطاء شائعة؟ختاماً

)تعسير الزواج(.اخترتُ عنوان 

أيها الإخوة:

 تعس55ير ال55زواج بالإكثار من متطلبات55ه المادي55ة خط55أٌ، والص55وابُ التوس55طُ والتيس55يرُ ومعون55ةُ الكفء ال55ذي لا
يستطيعها. 

.  لنا بالفرجNلFTَنسأل الله أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجِّ

 والحمد لله رب العالمين


	(أخطاء شائعة (19)- تعسير الزواج)

